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          

                        

علمية تعتمد على الصياغة  التفسير الموروث لسورة العاديات لا يتكئ على أي منهجية
حقيقة الدلالات المحمولة عن  – هذا التفسير – ابتعداللغوية للنص القرآني ، ولذلك 

 .. بالعبارات القرآنية في هذه السورة الكريمة 
بعضهم هذا الشطط في تفسير هذه السورة الكريمة للإساءة لكتاب االله تعالى ،  واستغلَّ

عين ما يعنيه كتاب االله تعالى ، مقدمين هذا فسيري على أنه معتبرين شطط الموروث الت
ة كتاب االله تعالى الشطط مادة يريدون سكبها في قوالب التشكيك بمصداقي..  
عند عبارات هذه السورة الكريمة لنشهد عظمة صياغتها  –إن شاء االله تعالى  –سنقف 

  ..اللغوية وما تحمله من دلالات 



           ٢                  
            

               

                  

          ] ١١ – ١: العاديات [   

، ) ع ، د ، و ( جمع العادية ، والعادية من الجذر هي     : كلمة ..
في ) ع ، د ، و ( ومشتقات الجذر .. دون تعدي بالهمز أو التضعيق ) عدا ( ومن الفعل 

كما هو في  ....... )الإبل  -الخيل ( مجرد الجاريات بسرعة كتاب االله تعالى لا تعني 
لساحة ل ل العاديعفتجاوز : عرفنا اللغوي البعيد عن دلالات كتاب االله تعالى ، إنما تعني 

  .. ساحة أُخرىإلى إليها ،  ينتميكساحة الموجود ا 
  :جلية في ذلك    التالي نرى دلالات كلمة قوله تعالى في ف.. 

             

           ] ٢٨: الكهف [  

أنها في سياقٍ  حيث في قوله تعالى التالي ،    : وهذا ما نراه في كلمة.. 
  .. تجاوز الحدود المسموح ا -بمجمله  –يصور قرآنيٍّ  
             

            

            

            

             



           ٣                  
              

               

               

           

    ] ١٦٤ – ١٦٠: الأعراف [    

ور تجاوز قوم يص،      : السياق المحيط بالعبارة القرآنية .. 
فكما أنَّ تبديلهم للقول  ..م لما يتوجب عليهم عدم تعديه وتعديه موسى عليه السلام

، هو             : الذي قيل لهم

  : بارة القرآنية عفإنَّ المعنى المحمول في ال ، تجاوز لما يجب عليهم ألاَّ يتجاوزوه

    ، هو تجاوز سلبي لما يجب عليهم ألاَّ يتجاوزوه ، ولذلك كانت تلك الحيتان
هو تجاوز  -في يوم سبتهم  – ، لأنَّ صيدهاكابتلاء من االله تعالى لهم  ، تأتيهم يوم سبتهم

 ..       : لا يتجاوزوها أللحدود التي عليهم 
  :هو نتيجة فسقهم  ، اية النص تبين لنا أنَّ العذاب الذي أُخذوا به أنَّ نرى.. ولذلك 
          ..  ، ومن فسقهم

  ..     :  تجاوزهم للحدود التي عليهم ألاَّ يتجاوزوها

يتجاوزون الحدود التي كان : ، تعني      : قوله تعالى .. إذاً .. 
في وهذا ما نراه جلياً  ..التحرك الإيجابي  دمجر يتجاوزوها في السبت ، وليس ألاَّعليهم 

فوه ، حيث هذه لي خاذ، وال        :  الأمر الإلهي لهم
  ..العبارة في سياقٍ محيط يؤكِّد هذه الحقيقة 



           ٤                  
               

              

              

              

            

               

    ] ١٥٥ – ١٥٣: النساء [    

من هو عدو  لحدوه إلى حدودالمتجاوز  : تعني    : ومن هنا كانت كلمة.. 
  .. له
          ] ٣٦: البقرة [      

             ] ١٦٨: البقرة [    

يتعلَّق  ،) ع ، د ، و ( من مشتقّات الجذر  –حتى الآن  –وهذا الذي بيناه .. 
، تجاوزاً سلبياً يرها اوز حدودها إلى حدود غتجتختار هي ككائنات  ، بالمخلوقات العاقلة

لا تعود وهذا التجاوز السلبي ناتج عن السلبية في ذوات هذه الكائنات ، فالسلبية .. 
  .. كون هذا التجاوز سلبياً لتعود  ساحة الآخر كتجاوز ، وإنما لتجاوز إلىل

، عندما تتعلَّق باالله تعالى  ، )ع ، د ، و (  الدلالات اردة لهذا الجذر اللغويهذه و.. 
ة تتعلَّق  هافإنة ، والتي تستحيل عليها السلبيبصفات الذات الإلهي..  
            

   ] ٩٨: البقرة [  



           ٥                  
 كون االله فيلا تحمل سلبيةً ،       : هنا العبارة القرآنية .. 

ن تجاوز في وهم مفالكافرون ليسوا على حق في كفرهم ، .. أبداً .. اً للكافرين الى عدوعت
.. أليس ربهم ؟ .. آخر بالنسبة لهم واالله تعالى ليس كأي عمله الحدود المسموحة له ، 

 لهم فإنَّ عداوة االله تعالى .. من هنا.. أليس من يعطيهم حيثيات وجودهم في كلِّ لحظة ؟ 
:        كون بهلن يدعهم يفلحوا : ، بمعنىجحوداً  فيما يتحر

لهم في ساحة تحركهم ، فهو الحي القيوم ،  أنه مؤثِّر ومثبط: بمعنى  ..وإساءة وظلماً 
ع ، د ، ( ومن الجهل إسقاط تعلَّق المخلوقات بدلالات الجذر  ..وفاعل وليس مفعولاً به 

  ..على االله سبحانه وتعالى ) و 
ا تحمل من ، مم) ع ، د ، و ( د هذه المقدمة البسيطة ، لما تحمله مشتقّات الجذر عب.. 

إلى الكلمة الأولى في السورة الكريمة ، التي نحن بصدد تفسيرها ، وهي لنعد .. دلالات 
  ..    :كلمة 
الة القيام لحجمع : ، بمعنى ) على وزن فاعلة ( العادية : لكلمة العاديات هي جمع ..  

، إنما ) عاقلة أو غير عاقلة ( ليست ذاتاً مؤنثة فالعادية .. ا المسموح الحدود بتجاوز 
مختارة تملك خيار عدم القيام  ذات عاقلةتقوم ا ،  اموح المس لتجاوز الحدود حالةٌهي 

  ..    إنما يقول) والمُعديات (  : ما نراه أنَّ االله تعالى لم يقلو..  ا

: هي كلمة ، ) العادية : (لكلمة  كجمع    : وأقرب كلمة لكلمة.. 

   ..  

              

            ] ٧ - ٥: المؤمنون [  



           ٦                  
جمع : لأفراد لا يحفظون فروجهم ، أي ، هي جمع    هنا نرى أنَّ كلمة  ..

     : وفي كلمة .. ما هو مسموح لهم  –في هذا الفعل  –يتجاوزون لأفراد 
كفعل يقومون ذا التجاوز ، لمعنيون لأفراد افا .. ومع ذلك..  نحن أمام جمع مذكّر سالم

اً على كامل ، وليس ذلك فعلاً مستمرفي أوقات معينة  -جاوزون به ما هو مباح لهم يت –
  :وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى  ..زمن حيام 
               

      ] ١٦٦ - ١٦٥: الشعراء [   

تعلّقها نرى ،    :  كمفرد للجمع المؤنث السالم) العادية (  وكلمة.. 
وهذا ما سنراه  .. أكثر وضوحاً وجلاء) عاقلة أو غير عاقلة ( بالحالة وليس بذات مؤنثة 

   ..هذه السورة الكريمة ت عبارافي تناولنا لتفسير  –إن شاء االله تعالى  –
نرى أنَّ الواو هو حرف قسم وجر ،  ،    : في الآية الكريمة .. 

وكلمة العاديات مجرورة بواو القسم ، والجار وارور متعلّقان بفعل القسم المحذوف ، 
: م ويكون تقدير الكلا.. هي مفعول مطلق لفعل محذوف    : وكلمة 

هي حال من العاديات ،  )تضبح ضبحاً : ( ضبحاً ، وجملة ) هي ( والعاديات تضبح 
  ..والعاديات حال كون ضابحات : بتقدير 
 م يتكونسفالقَ ..كتاب االله تعالى  كما يبينه لنام سسنقف عند مفهوم القَ.. وهنا .. 

هنا علينا أن نميز بين هذا المفهوم و ..م عليه مقسو ،مقسم به : من  -إضافة للمقْسِم  –
  ..للقسم حينما يتعلَّق بالبشر من جهة ، وبينه حينما يتعلَّق باالله تعالى 

  .. بالنسبة لنا نحن البشر



           ٧                  
ا ، ونريد جعله شاهداً علينا ومعاقباً لنا من ه أعظمبأن هو ما نقرالمُقسم به ،  – ١
صاً من قيمتنا ، إن لم نكن صادقينومنق م عليه الذي نريد إثباته قولنا عن ة بصحالمُقس..  

  ..، وبأننا صادقون في قولنا عنه هو ما نريد إثباته عبر القسم المُقسم عليه ،  – ٢
هذه هي حقيقة القسم بالنسبة لنا نحن البشر ، ولذلك نرى أنَّ القرآن الكريم يأتي 

    لمتعلّقتين بالبشر دون أن تسبقا بكلمة ا ]     ،  [ بكلمتي 

    ،   [  : كلمتاو .. ، وفق المفهوم المتعلِّق بالبشر فالقسم هنا قَسم كامل.. 

   [ ذه الصيغة ، تردان  المتعلّقتان بالبشرات )  ٨( في كتاب االله تعالى ومر..   

)  ٨( العائدة إلى االله تعالى ترد أيضاً    فإنَّ كلمة  بالنسبة الله تعالى ،أما 

العائدة إلى االله تعالى لرأينا أنها تأتي في القرآن    ولو نظرنا إلى كلمة  ، راتم

   فما الحكمة من اقتران كلمة  ..دائماً  ..   الكريم مسبوقةً دائماً بكلمة 
  .. التي تفيد النفي ؟   تعالى بكلمة  المرتبطة باالله

  ..من زاوية المُقسم عليه ، فإنَّ االله تعالى يريد أن يثبت لنا صحة المُقسم عليه  – ١
إنَّ .. من زاوية المُقسم به ، فإنَّ المسألة تخالف مسألة القسم بالنسبة للبشر  – ٢

ما بالنسبة الله تعالى فلا وجود للقسم المُقسم به لنا البشر هو أعظم من صاحب القسم ، أ
المتعلّق باالله ( وهكذا نرى أنَّ القسم  ..من هذه الزاوية ، لأنه لا شيء أعظم من االله تعالى 

  .. ليس قسماً كقسمنا الذي نقسم به ، من هذه الزاوية) تعالى 
أعظم من االله أنه لا يوجد ما هو  : تعني ، فمسألة القسم عندما ترتبط باالله تعالى.. 
م عليه ثابت دون الحاجة تعالى ليم عليه ، وأنَّ المقسة المقسقسم به من أجل إثبات صح

ولذلك فالقسم المرتبط باالله تعالى هو من زاوية .. للقسم ، كون القائل هو االله تعالى 
هو  هذا.. قسم به ليس قسماً إثبات صحة المقسم عليه يفيد معنى القسم ، ومن زاوية المُ
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المرتبطة باالله     : عمق الحقيقة التي يصورها لنا القرآن الكريم عبر اقتران كلمة

  ..    : تعالى بكلمة

        ] ٧٥: الواقعة [   

            ] ٣٩ – ٣٨: الحاقّة [   

           ] ٤٠: المعارج [   

             ] ٢ – ١: القيامة [  

          ] ١٦ – ١٥: التكوير [  

       ] ١٦: الانشقاق [   

        ] ٩٠: البلد [   

.. مفهوم القسم المتعلِّق باالله تعالى ، لا يقارن بمفهوم القَسم المتعلِّق بالبشر .. إذاً .. 
صاً من باً ومنقشاهداً ومعاق بهعلِّق بالبشر يعني وضع المُقسم ففي حين أنَّ مفهوم القَسم المت

ق باالله يتعلَّ وجود لقسمٍ، إن لم يكن المُقسِم صادقاً بصحة قسمه ، فإنه لا  المُقسِمقيمة 
 ، وقوله جلَّفاالله تعالى لا يوجد ما هو أعظم منه  ..إطلاقاً .. تعالى وفق هذا المفهوم 

 ومطلق دون الحاجة للقسم وعلا ثابت وصادق..  
 تعالى هو وضع االلهبشرياً بقسم متعلِّق باالله تعالى ،  ما نسميه مجازاً واصطلاحاً.. 

رابطة  –دائماً  –م عليه ، حيث هناك ، من أجل إثبات المُقسنعلمه  كدليلٍللمقسم به 
يتعلَّق به ) المُقسم به ( ه هذا الذي تعلمون: بمعنى .. وثيقة بين المُقسم به والمُقسم عليه 

م به .. لذلك .. م عليه المُقسفالمُقسبالنسبة لنا أمر لإثبات  ، يضعه االله تعالى لنا معلوم
  ..إلاَّ ذلك  بهولا يشترط بالمُقسم  .. صحة المُقسم عليه ، حيث هناك رابطة بينهما
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هو    : مة في كل قولنا الاصطلاحي الوضعي بأنَّ الواوف.. لذلك .. 
وأنَّ كلمة العاديات مجرورة بواو القسم ، والجار وارور متعلّقان حرف قسم وجر ، 

حتمية ني سم حينما يتعلَّق بالبشر ، ولا يعلمفهوم الق محاكاةًلا يعني بفعل القسم المحذوف ، 
في المُقسم به ، أن يكون الدليلَ  كلُّ ما يشترط ..أبداً .. أمراً إيجابياً به المُقسم  كون

  ..إثبات حقيقة المُقسم عليه  مشهودة بالنسبة لنا ، يتم من خلالها المعلوم كمقدمة
كجمع مؤنث ،     :للمقسم به  وهذه الصيغة المعرفة بأل التعريف.. 

 دة بعينها ، وإنما هي جمع، ليست جمعاً لذوات محد)  العادية( سالم لاسم فاعل هو 
كمجرد صفات  الحالاتوالقسم ليس ذه .. ة ذوات عد تفعلهامن الممكن أن  لحالات

صفة مجردة عن حركة الفعل المتولّد عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل في إطار 
فالقسم ..  ضبحاً تضبححال كوا  بالعادياتوأقسم : ، بمعنى )  العادية( المعنية  الحالة
  ..تضبح ضبحاً حال كوا  بالعاديات، وإنما  بالعادياتليس 

له دلالته في كتاب االله تعالى ، بأل التعريف     العاديات وتعريف.. 
هي حالات معلومة مبينة في كتاب ، حالات تجاوز المسموح به إلى غيره بالنسبة للبشر ، ف

ه مشمولٌ اوزه وتعدي، فكلُّ ما ينهى االله تعالى عن تجهر دلالاته وباطنها في ظا االله تعالى
  ..بكلمة العاديات 

التي يتم فيها تجاوز المسموح به  هو الحالات ،    المُقسم به.. إذاً ..  
  ..نها للبشر وأوامره التي بي تعالى خروجاً على مراد االله كونه ،إلى غيره 

في كتاب االله ) ، ب ، ح  ض( هي المشتق الوحيد للجذر    وكلمة .. 
ولا بأس من النظر في  ..لمعنى من السياق القرآني المحيط ولذلك لا بد من مقاربة ا ،تعالى 

 هي   فهذه الكلمة  ،قواميس اللغة للبحث عن رابط معنى له تعلّقه ذا السياق 
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حافظت على المفردات  ، نزله االله تعالى في أمة أميةأتعالى ، الذي كلمة من كتاب االله 

حيث نزل القرآن الكريم بصياغة ،  إلى عصر النبي من عصر آدم عليه السلام  ، الفطرية
  .. وبرامجي كتبينت في كما بيلغوية من االله تعالى ، ذه المفردات الفطرية ذاا ، 

  :رب ورد في معجم لسان الع.. 
 :وورد أيضاً  ، ضبح العود بالنار يضبحه ضبحاً أَحرق شيئاً من أَعاليه..  [[

والمَضبوح حجر الحَرة  :وورد أيضاً  ، والمَضبوحةُ حجارة القَداحة التي كأَا محترقة
بحته والضبح الرماد وهو من ذلك الأَزهري أَصله من ضبحته النار وض، لسواده 

، الشمس والنار تضبحه ضبحاً فانضبح لَوحته وغيرته وفي التهذيب وغَيرت لونه 
وانضبح  :وورد أيضاً ، وقيل ضبحته النار غيرته ، والانضباح تغير اللون  :وورد أيضاً 

عدوِها تضبح ضبحاً  وضبحت الخيلُ في :وورد أيضاً ، لونه تغير إلى السواد قليلاً 
وقيل تضبح تنحم وهو صوت ، أَسمعت من أَفواهها صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة 

  .. ]] ..أَنفاسها إِذا عدون 
 )قواميس اللغة بعض ما تحمله استنباطاً من روح النص واستئناساً ب(  الضبح.. إذاً .. 

اد والاجهاد وفقدان وباتجاه السوالابتعاد عن الحالة الطبيعية ل هو تغير الحا، بمعناه ارد 
  ..الصافية الطبيعة النقية 

لمسموح به إلى ل النفسبالحالات التي يتم فيها تجاوز  م هوسن هنا نرى أنَّ القَم.. 
بيعة وتغير الطتبتعد به عن طبيعتها باتجاه السواد إلى حالٍ  النفسر به تتغيتجاوزاً ، غيره 
في نفسه ره تغي، يقوم ا الإنسان لما ينهى االله تعالى عنه  فكلُّ حالة تعد ..الصافية النقية 

هذه الحالات من التعدي .. وفساد طبيعته التي فطره االله تعالى عليها نحو السواد وحاله 
باتجاه وصفاءها ر نقاء النفس وحالها والتي تغيلكلِّ ما ى االله تعالى في كتابه الكريم ، 

في الآية الأولى هي المُقسم به الابتعاد عن الفطرة النقية نحو الظلام والسواد ، هذه الحالات 
  ..    من هذه السورة الكريمة 
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وورود حرف الفاء دون ، تبتدأ بالفاء ،     : الآية الكريمة .. 

ه دلالته في كتاب االله تعالى ، فإضافة لعطف الحالة المحمولة ذه الآية الكريمة حرف الواو ل
دلالة الترتيب والتعقيب المباشر ما بين هاتين الحالتين ول، على الحالة المحمولة بالآية السابقة 

 أنَّ دلالات هذه الآية الكريمة ، إضافة لذلك ، نستشف    يجة هي نت

   ..    لدلالات الآية الكريمة السابقة لها 

على ) و ، ر ، ي : ( من الجذر ية ، وهي ورِجمع المُ، هي    وكلمة .. 
) فالواريات : ( فاالله تعالى لم يقل .. ) أورى ( بالهمز من الفعل المتعدي ، وزن مفعلات 

  ..   إنما يقول ،    : على وزن 
ن الإخفاء تقوم به كو، و) أورى ( من الفعل المتعدي بالهمز يات ورِكلمة المُكون و.. 

لفعل محذوف  بههي مفعول    كلمة إنَّ : هذا يدفعنا للقول ، كفعل يات المُورِ
هي حال من ) قدحاً  توري( وجملة .. اً قدح تورييات ورِفالمُ: بمعنى ،  توريتقديره 

  ..قدحاً  توري حال كواوالمُورِيات : ، بتقدير المُورِيات 
كجمع مؤنث سالم لاسم فاعل    وهذه الصيغة المعرفة بأل التعريف .. 

المحمولة بالآية وكنتيجة للحالة ، ) أورى ( من الرباعي المتعدي بالهمز )  يةورِالمُ( هو 
وغير مختارة غير عاقلة كذوات  ، جمعاً لذوات محددة بعينهالا يمكن أن تكون السابقة ، 

ة ذوات من الممكن أن تتصف ا عدلحالات  إنما هي جمعأبداً ، للفعل الذي تقوم به ، 
فعل المتولّد كمجرد صفات مجردة عن حركة ال الحالاتوالقسم ليس ذه .. عاقلة مختارة 

: ، بمعنى )  يةورِالمُ( عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل في إطار الصفة المعنية 
 ياتورِبالمُ، وإنما  ياتورِبالمُفالقسم ليس ..  قدحاً توريحال كوا  بالمورياتوأقسم 

  ..قدحاً  توريحال كوا 
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الخفاء وعدم : تعني  ،  تعالىفي كتاب االله )و ، ر ، ي (  ومشتقات هذا الجذر.. 

 : وبذلك تكون كلمة ...وتحمل معنى الخلف من زاوية خفائه وعدم ظهوره  ..الظهور 
    ات : بمعنىيففالمُخ..  

 هي   وهذه الكلمة ، ) ق ، د ، ح ( هي من الجذر    وكلمة .. 
ولذلك لا بد من مقاربة المعنى من السياق  اب االله تعالى ،لهذا الجذر في كتالمشتق الوحيد 

القرآني المحيط ، ولا بأس من النظر في قواميس اللغة للبحث عن رابط معنى له تعلّقه ذا 
  ..السياق 
  : ورد في معجم لسان العرب .. 
دح الشيءُ وقَ :، وورد أيضاً القَداح والقَداحة الحجر الذي يقْدح به النار .. [[ 

وفي حديث علي كرم االله وجهه يقْدح الشك في قلبه بأَولِ ، في صدري أَثَّر من ذلك 
وقال  :وورد أيضاً ، واقْتدح الأَمر دبره ونظر فيه ، عارِضة من شبهة وهو من ذلك 

مقدار النبل الذي يراد  أَبو حنيفة القدح العود إِذا بلغ فَشذِّب عنه الغصن وقُطع على
  ]] .. من الطُّول والقصر
    المعنى من السياق القرآني نرى أنَّ قوله تعالى ومن استشفاف 

فس النقية في ساحة فطرة النمن الممكن أن تولد فكر وعقل لأي ومضة يات خففالمُ: يعني 
  ..فسٍ أُخرى أم في ن ، ، سواء داخل النفس ذاتها

إخفاء بأل التعريف له دلالته في كتاب االله تعالى ، فحالات    وتعريف 
، هي حالات معلومة مبينة في كتاب االله تعالى في ظاهر دلالاته  ومضات النور والتعقّل

  ..   بكلمة  حالات إخفاء ومضات النور والتعقّل مشمولةٌوباطنها ، فكلُّ 

التي تفيد عطف الترتيب له دلالته ،    وورود الفاء في كلمة .. 
وكون الإخفاء لأي ومضة نور وتعقّل هو نتيجة لما تحمله الآية الأولى من  ، والتعقيب
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فتجاوز النفس للحدود التي عليها ألا تتجاوزها ، وتغير نقائها .. كما بينا ، دلالات 

ي ا مة تؤدهو مقد     ، : السواد والابتعاد عن الفطرة النقيةباتجاه 
، سواء ن تولَد من الممكن أوتدبر لأي ومضة نور وتعقّل  إخفاؤهاإلى مرحلة ثانية هي 

  ..     : م في غيرهاأفيها 

ورود : كما قلنا ، تبتدأ أيضاً بالفاء ، و    : الآية الكريمة .. 
حرف الفاء دون حرف الواو له دلالته في كتاب االله تعالى ، فإضافة لعطف الحالة المحمولة 

دلالة الترتيب والتعقيب المباشر ما ولذه الآية الكريمة على الحالة المحمولة بالآية السابقة ، 
  هذه الآية الكريمة دلالات  أنَّنستشف ،  ، إضافة لذلكبين هاتين الحالتين 

   هي نتيجة لدلالات الآية السابقة لها    ..  فكما أنَّ الحالة

   للحالة المحمولة بالآية الكريمة مةهي مقد    المحمولة بالآية الكريمة 

     كذلك فإن الحالة المحمولة بالآية الكريمة ،    

  ..    هي مقدمة للحالة المحمولة بالآية الكريمة 

، من ) غ ، ي ، ر : ( غيرة ، وهي من الجذر ، هي جمع المُ   وكلمة  ..
: في كتاب االله تعالى تعني ) غ ، ي ، ر ( ومشتقات هذا الجذر .. .المتعدي بالهمز الفعل 

معنى الهجوم على الشيء    ولا تحمل كلمة .. سوى الشيء وخلافه وبديله 

  .. فالمُبدلات : تعنى    فكلمة .. كما هو في اللغة الوضعية 

والمعنى ارد لهذا الجذر ) .. ص ، ب ، ح ( هي من الجذر    وكلمة 
اكتمال ضياء الشيء ، ومنه المصباح والمصابيح ، وأصبح بمعنى صار وانتقل : اللغوي هو 
.. محدداً أنها لا تعني إلاَّ وقتاً زمنياً ب   ولا يمكن حصر كلمة .. لحالٍ جديد 
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: نرى أنَّ القول الحال الجديد حين اكتمال ضيائه ، ومن هنا  فالصبح بمعناه ارد هو

د دخوله في وقت ، ولا يعني مجر ل انتقالاً كاملاً إلى حالٍ جديدانتق: أصبح الشيء بمعنى 
  ..محدد هو وقت الصبح الزمني 

              ] ٣٠: المائدة [  

              ] ٤٥: الكهف [  

ونتيجة للحالتين المحمولتين بالآيتين  من الفعل المتعدي ،   وكون كلمة .. 
:  وبذلك يكون المعنى ..غيرات هو على غيرها تقوم به المُالفعل الذي  فإنَّالسابقتين ، 

: ، بتقدير  هي حال من المغيرات) صبحاً  تبدل ( وجملة.. صبحاً  تبدلفالمغيرات 
  ..صبحاً  تبدل فالمغيرات حال كوا

كجمع مؤنث سالم لاسم فاعل    وهذه الصيغة المعرفة بأل التعريف .. 

تصور دلالات    وكون كلمة  بالهمز ، يمن الرباعي المتعد ) غيرةالمُ( هو 
جمعاً لذوات محددة ، لا يمكن أن تكون  تينالسابق تين المحمولتين بالآيتينللحال نتيجة هي

 إنما هي جمع ..أبداً .. وغير مختارة للفعل الذي تقوم به كذوات غير عاقلة  ، بعينها
 من الحالاتا عد صفعاقلة مختارة ة ذواتلممكن أن تت ،  ..  
كمجرد صفات مجردة عن حركة الفعل المتولّد عنها ،  الحالاتوالقسم ليس ذه .. 

وأقسم : ، بمعنى )  غيرةالمُ(  في إطار الصفة المعنيةوإنما هو قسم ا حال كوا تفعل 
 غيرات حال كوابالمُ، وإنما  غيراتبالمُليس فالقسم ..  صبحاً تبدل ل كواغيرات حابالمُ

  ..صبحاً تبدل 
عدي حدود االله تعالى فبعد تجاوز الحدود عبر ت.. عراض ي المرحلة الثالثة في الإذه هوه
     ولَد في النفس ، تأتي مرحلةأو إخفاء أي ومضة نور يمكنها أن ت
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تي مرحلة التبديل ، بعد ذلك تأ     الأخذ االحقيقة و لمعرفة غيرها في

  ..    يها والاستيقان ا ة الخطيئة ، وتبنإلى ساح بالدفعوالتغيير 

 : تعني    من هنا نرى أنَّ الحالة الثالثة المحمولة بقوله تعالى .. 
فتجاوز الحدود التي على النفس ألاّ تتجاوزها يؤدي إلى .. مضيئة  دلات حقيقة جليةفالمُب

جلية  تإخفاء الحقيقة عن النفس وغيرها ، وهذا يؤدي إلى إبدال الحقيقة مهما كان
  ..هذه هي المرحلة التي تمَّ الوصول إليها ذه الحالات الثلاث .. ومضيئة 
بالآية الأولى مقدماا ، انتقال للنتيجة التي بدأت      : قوله تعالى .. 

تتعلَّق بالحال والموقف الذي آلت    وانتهت بالآية الثالثة السابقة مباشرة ، فكلمة 
لات تجاوز الحدود وما يتبعه من حالات فحا.. المحمولة بالآيات السابقة إليها النتيجة 

من حالات تبديل للنور إلى ظلام ، هذه الحالات بما وصلت إليه إخفاء للحقيقة وما يتبعة 
فإثارة النقع عملٌ تقوم به النفوس التي تتجاوز الحدود .. أثارت ذا الحال نقعاً ، من حال 

  ..ظلام ور والحق ، والتي تبدل النور ب، والتي تخفي ومضات الن
) أثار ( ، ومن الفعل المتعدي )  ث ، و ، ر( مشتقّة من الجذر    وكلمة    

  ..وإثارة الشيء تحريكه .. 
..  تعالى في كتاب االله) ن ، ق ، ع ( هي المشتق الوحيد للجذر    وكلمة 

قواميس اللغة العربية للاستئناس ، ومن ثمَّ استشفاف المعنى من ولا بأس من العودة إلى 
  .. القرآني المحيط السياق
   : العربلسان جم ورد في مع.. 
 :وورد أيضاً  ، واستنقَع اجتمع واستنقَع الماءُ في الغديرِ أَي اجتمع وثبت.. [[ 

والنقْع محبِس الماءِ والنقْع الماءُ الناقع أَي المُجتمع ونقْع البئرِ الماءُ المُجتمع فيها قبل أَنْ 
واستنقَع في  :وورد أيضاً ، قَع السم في أَنيابِ الحية اجتمع ون :وورد أيضاً ، يستقَى 
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 رِدتبفيه ي تأَي  :وورد أيضاً ، الماء ثَب قَعنتواس الصوت قَعون الصوت فْعر قْعوالن

  .. .. ]]ارتفَع 
أنَّ الحال الذي وصلت  ،     : ما نستشفّه من قوله تعالى .. إذاً .. 

         : س نتيجة حالاتبه النف

   ، باتجاه التبديل وتحريكه  فكري مجتمع في النفس والذهن ،إثارة ثابت تمَّ به
  ..والتجاوز للحدود الفطرية 

   الذي وصلت به النفس نتيجة حالات  الحالهذا .. بعد ذلك .. 

        والذي تمَّ به إثارة ثابت فكري مجتمع في ،

     النفس والذهن ، وتحريكه باتجاه التبديل والتجاوز للحدود الفطرية 
نقرؤه قي دلالات الآية لفرض هذا الحال عليه ، وهذا ما الانتقال إلى وسط جمعٍ تمَّ به .. 

  ..      :الكريمة 

       : للمقسم بهالآيات المصورة .. إذاً .. 

             ، ًر لنا ناموساتصو
في حركة الابتعاد عن الفطرة النقية الطاهرة التي فطر االله تعالى الناس عليها ، ابتداء كونياً 

ثمّ بتجاوز حدود الفطرة النقية وما يتعلَّق به من تغير وتلون باتجاه السواد داخل النفس ، 
الانتقال إلى إخفاء ومضات النور التي يمكنها أن تولَد من رحم هذه الفطرة ، ثمَّ الوصول 

إثارة ثابت فكري مجتمع في النفس والذهن إلى حال تبديل الحقيقة الجلية النيره بغيرها ، ثمَّ 
لفرض  ثمَّ الانتقال إلى وسط جمعٍ.. ، وتحريكه باتجاه التبديل والتجاوز للحدود الفطرية 

صورة قد اكتملت بنقل الهوى ومحاربة الفطرة النقية من لوبذلك تكون ا.. هذا الحال عليه 
  ..اتمع الذات إلى 
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  : في نفس الإنسانأسس الجحود ومحاربة الفطرة النقية هذا الناموس الذي يختزل .. 
             

     م عليهم به لإثبات المُقسهو المقس ، :     

            ..  
في نفس الإنسان رحلة سم به والمُقسم عليه واضح جلي ، فط بين المُقووجه الراب.. 

ة باتجاه الجحود والابتعاد عما فطر االله تعالى الإنسان عليه ، وصولاً تجاوزها للفطرة النقي
وهذا ما رأيناه في المُقسم به ، بالتأكيد ذه الخطيئة في وسط اتمع الإنساني ، له هاإلى زرع

، مستحضراً ما يصيبه من مصائب ،  ربه جلّ وعلاكون الإنسان كافراً بنعم له تعلّقه ب
من المُقسم يرمي نفسه في المصائب ، وهذا ما تحمله دلالات الآية الكريمة ناسياً أنه هو من 

  ..      : عليه 
عبر  ش حال هذا الجحود في حياته ،بكون الإنسان يعيوالمُقسم به له تعلّقه أيضاً .. 

    من المُقسم عليه حبه للخير لنفسه ، وهذا ما تحمله دلالات الآيتين الكريمتين

        ..   

تعودان إلى الإنسان ،  الكريمتين في هاتين الآيتين    :ولا شك أنَّ كلمة .. 

يعود إلى االله       وقول المفسرين بأنَّ الضمير في الآية الكريمة 
  ..ويخالف روح السياق القرآني في هذا النص الكريم ، لا دليل عليه ، تعالى 
معطوفة على قوله       في الآية الكريمة    كلمة  ..

وإنَّ : (( بمعنى  ..      في الآية الكريمة     تعالى 
،  كونه كافراً بنعم ربه جلّ وعلافالإنسان شهيد على ..  ))الإنسان على ذلك لشهيد 

  ..هو من يرمي نفسه في المصائب ناسياً أنه  ، مستحضراً ما يصيبه من مصائب
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على وزن فكلمة شهيد ) .. لشاهد ( وليس    وما نراه هو ورود كلمة  ..

: تقع عليه الشهادة ، بمعنى والوجود في الأمر الذي ودلالاا تقتضي الحضور ، ) فعيل ( 
الشهادة عليه في  عبر الحضور مع الأمر الذي تتم ، المباشرة والمعاينة في موضوع الشهادة

   ..إطار الوجود ذات 
فكفر الإنسان بنعم ربه جلّ وعلا ، واستحضاره لما يصيبه من وهذا أمر طبيعي ، .. 

مصائب ناسياً أنه هو من يرمي نفسه في المصائب ، كلُّ ذلك يتفاعل معه الإنسان من 
ويستحضر ر ا في ذات إطار الوجود الحاوي للمواضيع التي يكف ، خلال وجوده الحسي
تصفه  وهذا ما.. ي نفسه في تلك المصائب ناسياً أنه هو من يرم ، ما يصيبه من مصائب

  ..) لشاهد ( وليس كلمة    كلمة 

التي    نرى ورود كلمة       وفي الآية الكريمة .. 
، نكاره لما يجب عليه ألا يجحده وينكره وإع على جحوده لفالإنسان مطَّتفيد الاستعلاء ، 

    ..وذلك كون هذا الجحود نابعاً منه 
  تقديم الكلمتين هو       وما نراه في قوله تعالى .. 

   على كلمة    ،فالجحود عمل الإنسان من ذاته ، له الذي ينبع وهو فع
من هنا نرى عظمة  ..وبالتالي يسبق أي شهادة عليه ، حتى شهادته هو ذاته على ذلك 

   ..   على كلمة     التصوير القرآني بتقديم الكلمتين 

،    ، نرى فيها تكرار كلمة        قوله تعالى.. 
  ..تصف حالاً من صفات الإنسان وفي هذا بيانٌ أننا أمام مسألة أُخرى جديدة 
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الشر ، وهو المفَضل  ، والخير ضد) خ ، ي ، ر ( من الجذر    وكلمة .. 

ومن هنا كان الاختيار بمعنى التفضيل .. والموافق للحاجة والمنفعة والفائدة المرجوة 
  ..والخيرةُ التفويض بالتفضيل والانتقاء  يير هو التفويض لانتقاء المُراد ،والاصطفاء ، والتخ

بالمال فقط ، فالتفضيل والحاجة والمنفعة والفائدة    ولا يمكن حصر كلمة .. 
  ..مسائل كثيرة ليست مقتصرة فقط على المال  ، المرجوة للإنسان

 نقيض اللِّينوالصلابةُ هي الشدةُ و ،) د ، د ش ، ( من الجذر    وكلمة .. 
 ،دفقد ش مكاه ،  وكلُّ ما أُحالشيء قو دوالشديد القوي والصلب وجغله ثابتاً وشد ،

   .. والراسخ 
 فالتصوير القرآني لم،  )الخير  وإنه لشديد حب( : وما نراه أنَّ االله تعالى لم يقل .. 
فحب الإنسان للخير نابع من ذاته ابتداء وكينونة ، لخير ، ا على حب سانشدة الإنيقدم 

.. كتفاعل لاحقٍ على كينونة خلقه وتأتي الشدة في ذلك نتيجة تفاعله مع حيثيات الدنيا 
        على كلمة    من هنا نرى عظمة التصوير القرآني في تقديم الكلمتين 

   ..  

نرى فيه أنَّ الهمزة للاستفهام ،           قوله تعالى .. 
أيفعل ما يفعل من الجحود والإنكار وهو : والفاء للعطف على مقدر تقديره الإنكاري ، 

يعلم أنَّ االله  لا كلِّ ما يفعل ،ومع : فيكون التقدير  ..نافية : ولا شهيد على ذلك ، 
  ..ر ما في القبور حينما يبعثَتعالى يجازيه 

وقد وردت  ،وإخراج ما به وتفريقه واستكشافه  هاستخراجر وقلب المُبعثَوالبعثرة .. 
   ..، وبالآخرة متعلّقة بالقبور  –أيضا  –، وجاءت في كتاب االله تعالى في نص آخر 
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              

           ] ٥ – ١: الانفطار [     

والقبر في كتاب االله تعالى هو ، ) ق ، ب ، ر ( من الجذر    وكلمة ..   
وجمعه قبور ، وهنا نرى جانباً معنوياً في الأمر ، فخروج الإنسان من ، الإنسان مدفن 

إلى عالم البرزخ هو إقبار هذا الإنسان في ذلك العالَم ، فالقبر هو دفن الإنسان الحياة الدنيا 
  :ومن هنا نرى معنى قوله تعالى .. كنفس في عالم البرزخ 

               

                 ] ١٧: عبس – 
٢٢ [     

أي وضع الإنسان  البرزخ ،وضع نفسه في قبرها في عالم  تعني   فكلمة .. 
تحت التراب ، فهناك بعض الحالات  فاقد الحياةالجسد  ولا تعني مجرد دفن كنفس في قبره ،

  ..يتطاير فيها الجسد ولا يوضع تحت التراب 
  :وجمعه مقابر ، يقول تعالى ، ومكان دفن الجسد تحت التراب هو مقبرة .. 
           ] ٢ – ١: التكاثر [   

مع كلِّ ما يفعل : يعني            :قوله تعالى  ..إذاً .. 
أنَّ  هي، يقف على حقيقة كان عليه أن يعلمها الإنسان من جحود وإنكار ومخالفة ، لا 

  .. ويظهر ما بكينونته من الجحود والعصيان، من قبره  يخرجاالله تعالى يجازيه حينما 
    : ولم يقل           نَّ االله تعالى يقول أوما نراه .. 

 )ن في القبور م(  ، فورود كلمة    دون كلمة )له دلالته في كتاب االله تعالى  )ن م
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رة ليست مقصورة على نفوس البشر بتفريقها عن بعضها وإخراجها من قبورها ، لبعثاف ..

   ..ا كانت تخفيه في حياا الدنيا مكنونات كل نفس وما بداخلها ممإنما تطال أيضاً 
في لحقيقة الدلالات المحمولة تصوير مطلق  )ن م( دون كلمة    فورود كلمة .. 

الآية الكريمة ، وتصوير مطلق لحقيقة تعلّق المقسم به بالمقسم  السياق السابق واللاحق لهذه
عليه في بداية هذه السورة كما بينا ، فالناموس الذي يحكم رحلةَ الخطيئة في نفس الإنسان 

مع ما حولها في ا يتعلَّق بمكنونات النفس وبتفاعلهابتداء بصدر الإنسان وانتهاء باتمع ، 
    : ك نرى الآية التالية مباشرة تتابع تصوير هذه المسألة ولذل ..حياا الدنيا 

           ..  

    وكلمة ..    فعل ماض مبني للمجهول على نسق    كلمة  ..

    وأُبرز: تعني يوذهب ما سواه وأُظهِر ز وم وكلمة .. الحق   
  ..وانصرف ذهب وصدر الشيء بمعنى ، ) ص ، د ، ر ( من الجذر 
             

                

      ] ٢٣: القصص  [    

          ] ٦: الزلزلة [     

تجاه ما يحيط ا ، ياتها به النفس في حركة ح تنصرفمن هنا كان الصدر مخزن ما .. 
فالصدر  ..من مكنونات  تحتويه ماوبالتالي ، ، بمعنى ما تخفيه مخزن مكنونات النفس فهو 

  ..ينشرح ويضيق  تفاعله مع الحياة كمخزن لتلك المكنونات التي ينصرف ا الإنسان في
               

            ] ١٢٥: الأنعام [   
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في تفاعله مع  الذي ينصرف بههذا المخزون حقيقة ن يخفي الإنسان ومن الممكن أ.. 

  ..ن يعلن عنه ، ومن الممكن أما يحيط به 
           ] ١٩: غافر [    

لينصرف به الإنسان وفق مراد النفسي يوسوس في هذا المخزون  والوسواس الخناس.. 
  ..الشيطان 
               ] الناس

 :٥ – ٤ [   

    معطوفة على ما قبلها      ودلالات هذه الآية الكريمة .. 

       يعلم، لا  ومعصيةمع كلِّ ما يفعل الإنسان من جحود : ، بمعنى 
 تميزوي وحينما يبرز،  كان يخفيهأنَّ االله تعالى يجازيه حينما يخرج من قبره ويظهر ما 

وتفاعله في حياته الدنيا  في جحوده الذي كان ينصرف به ويظهر مخزونه النفسي..  
             : تين الكريمدلالات الآيتينو.. 

    ة ما نذهب إليه في تفسيرنام بهتؤكِّد صحم عليه  لآيات المُقسفي والمُقس
، فالناموس الكوني في حركة نفس الإنسان في الابتعاد عن الفطرة النقية بداية هذه السورة 

باتجاه  تلوامن  يترتب على ذلكدود الفطرة النقية وما النفس لحالطاهرة ، ابتداء بتجاوز 
هذه النفس إخفاء وهي  نتيجة ذلك، ثمّ الانتقال إلى     السواد 

، ثمَّ     مضات النور التي يمكنها أن تولَد من رحم هذه الفطرة لو

  الوصول إلى حال تبديل الحقيقة الجلية بغيرها الانتقال إلى نتيجة ذلك وهي 

  ، وتحريكه باتجاه التبديل  ، ثمَّ إثارة ثابت فكري مجتمع في النفس والذهن

ثمَّ الانتقال إلى وسط جمعٍ لفرض هذا ..      والتجاوز للحدود الفطرية 
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المُقسم بدلالات يتعلَّق  .. )المُقسم به (  وكلُّ ذلك..      الحال عليه 

    : ذلك وبحبه الشديد للخيركونه شهيداً على وبحود الإنسان ، أي بج عليه

             ..  كلُّ ذلك
افها به تجاه حركة قضايا نفسية تتعلَّق بمخزون النفس وانصر، ) المُقسم به والمُقسم عليه ( 

ا ، وهذا ما رأيناه في الآيتين ا فيما يححيا يط :         

      ..  

تعليلاً لقوله  نرى فيها        : الآية الأخيرة في السورة.. 

مع كلِّ ما يفعل : بمعنى ،              :تعالى 
وهذا ما رأيناه في الآيات الحاملة للمقسم به والمقسم ( الإنسان من جحود وإنكار ومخالفة 

حينما ، ، لا يقف على حقيقة كان عليه أن يعلمها وهي أنَّ االله تعالى يجازيه ) عليه 
رخز ويظهر  ،ج من قبره ويظهر ما بكينونته من الجحود والعصيان يبرز ويتميوحينما ي

ثمَّ جاءت  ..مخزونه النفسي الذي كان ينصرف به في جحوده وتفاعله في حياته الدنيا 
  ..تعليلاً لذلك        الآية الكريمة 

وفي كتاب االله تعالى الخُبر المعرفة  ) ..خ ، ب ، ر ( الجذر  نم   وكلمة .. 
  ..والعلم والدراية 

           ] ٩١: الكهف [      

  ..والخبر هو النبأ والعلم والمعرفة 
            ] ٢٩: القصص [   

  ..خبار الشيء أموره وحوادثه وأَ.. 
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                 ] التوبة :

٩٤ [      

  ..والذي يحيط معرفة به وبأحداثه ، والخبير بالشيء هو العالم به .. 
          ] ٢٧١: البقرة  [    

         ] ١٥٣: آل عمران [   

..     : متعلّقة بكلمة       : وكلمات الآية الكريمة.. 

وأنه تمَّ تقديم     : على كلمة     : ونرى أنه تمَّ تقديم الكلمتين

 يلقي الضوء عليهمفالتصوير القرآني الكريم ..      : على كلمة    : كلمة
مركز البيان الدلالي م في ذلك اليوم حقيقتهوصف ، يجعل من كأساس بياني في ذلك اليوم 

 الحديث عنالكريمة ليس  فأولوية التصوير القرآني في هذه الآية.. في هذه الآية الكريمة 
بيان حالهم الأولوية لوإنما وليس الحديث عن ذلك اليوم ، خبيراً ، جلَّ وعلا  ربهمكون 

    ..كون ربهم م خبيراً  من زاوية، في ذلك اليوم 
دون صيغة الإلوهية     : هو ورود صيغة الربوبية المضافة لهم وما نراه أيضاً.. 

لا تخرج عن ساحة الربوبية من بكون المسائل المحمولة في الآيات السابقة ق وهذا يتعلَّ، 
    : ى في الآية الكريمةوهذا ما يتجلَّتسخير للأسباب بين يدي الإنسان ، 

   م عليه ، حيةمن المُقسث ورود صيغة الربوبي :     وحيث ،

  ..     النعم المسخرة بين يدي الإنسانالجحود في

    : تخصيص كلمة، نرى         : وفي قوله تعالى

، مع العلم أنَّ االله  في هذه الآية الكريمة    : في ذلك اليوم ، وذلك بورود كلمة
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وهذا التخصيص يعود إلى .. لِّ شيء ، سواء في ذلك اليوم أو في غيره تعالى خبير دائماً بك
، ولذلك نرى تهم يتعلّق بماهي ، المحمول في هذه الآية الكريمةالدلالي كون مركز البيان 

أولوية التصوير فكما بينا ،  ..     : تتقدم الكلمتين    : كلمة
لبيان حالهم في  إنما،  صفة الخبير الله تعالىالآية الكريمة ليس الحديث عن القرآني في هذه 

كون دلالات السورة القرآنية بمجملها تتناول مكنونات النفس ورحلتها مع ، ذلك اليوم 
     : من هنا نرى تأخير كلمة ...حيثيات جحودها وابتعادها عن الفطرة النقية 

  ..    : وتخصيصها بكلمة، ا        : وتعلّق الكلمات
ما نراه في هذه السورة الكريمة أننا أمام وحدة متكاملة متناسقة ، من أول آية فيها .. 

يتعلَّق بالخيل وحوافرها بأنه م به في بدايتها قسالمُبتفسير  الذهاب، وأنَّ إلى آخر آية 
هو مخالفة صريحة ، لها عوغير مختارة لفة جامدة غير عاقلة أو بمادعلى القوم ،  وهجومها
  ..وعباراا  الكريمة هذه السورة كلماتلصياغة 

 


